
يــس المأمــون.. الخليفــة الموحــدي الــذي إدر
تبرأ من المهدي واستنجد بالإسبان

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

خلال بداية حكمها، عرفت دولة الموحدين انتشارًا كبيرًا، إذ وحدت لأول مرة في تاريخ الإسلام شمال
إفريقيــا (باســتثناء مصر) والأنــدلس تحــت رايــة واحــدة، وكــانت لهــا قــوة عظمــى يُحســب لهــا ألــف

حساب، فهابها النصارى والفرنجة والطامعون في حكم البلاد.

تواصل هذا النفوذ عقودًا طويلة إلى أن عرفت الدولة تراجعًا كبيرًا في منتصف عهدها، حين خسرت
معارك مهمة أمام النصارى وفقدت الحصون والقلاع وتطاول عليها بعض الخارجين عنها في بلاد

المغرب، وسط انشغال العائلة الحاكمة بالصراع على كرسي العرش.

سُنّت في تلك الفترة سنن خبيثة، إذ أصبح خلع الخليفة دون موجب أمرًا مُباحًا، بل وصل الأمر إلى
قتل الخلفاء أيضًا كما هو الحال في بلاد المشرق، ليس هذا فحسب فأحد الخلفاء استنجد بالإسبان
في حربه ضد منافسيه على الحكم مقابل التنازل لهم عن بعض الحصون في الأندلس وتمكينهم

من امتيازات أخرى في المغرب.

اســتنجد الخليفــة التــاسع للموحــدين بالنصــارى للاســتقواء علــى بــني جلــدته، فتقلــد كــرسي العــرش
بمراكـش إلا أنـه خسر العديـد مـن المـدن في الأنـدلس وفقـد مـدنًا وإمـارات مهمـة في بلاد المغـرب، وبلـغ
ير الجديد ضمن ملف تفكك الدولة في عهده مستويات كبيرة، وهو ما سنتطرق إليه في هذا التقر

“نهضة الموحدين”.
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يس المأمون إدر
يًــا)، شهــدت الدولــة اضطرابًــا خلال فــترة حكــم الخليفــة أبــو محمد عبــد الله العــادل ( –  هجر
كثر كبيرًا، ولما رأى والي إشبيلية أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور هذا الأمر، دعا لنفسه وأجابه أ

أهل الأندلس وتلقّب بالمأمون، ودعا أهل المغرب لمبايعته ووعدهم بالامتيازات الكثيرة.

صراع على السلطة
استجاب الموحدون في مراكش لدعوة المأمون فبايعوه بعد أن قتلوا أخاه الخليفة العادل يوم  من
يًــا (لم تُثبــت كتــب التــاريخ أن المأمــون طلــب مــن الموحــدين قتــل الخليفــة شهــر شــوال ســنة  هجر
العـادل)، وبعثـوا لـه البيعـة عـبر البريـد، إلا أنهـم سرعـان مـا نكثـوا بيعتهـم وبـايعوا يحـيى بـن النـاصرِ بـن
الْمَنْصُور – وهو شاب صغير حتى يُحسنوا السيطرة عليه – فاضطربت الأَْحْوَال بالمغرب والأندلس

وطما عباب الفتن.

بلغ المأمون ما حصل في المغرب فرفض بيعة ابن أخيه الذي تلقّب بالمعتصم بالله، وقرر التوجه إلى
عاصــمة الحكــم مراكــش لانتزاع الملــك مــن ابــن أخيــه، إلا أن الفتن الــدائرة في بلاد الأنــدلس وثــورة

البياسي قد أخّرت ذهابه إلى المغرب.

في الأثناء امْتنع عرب الْخَلْط وقبائل هسكورة عن بيعة يحيى ودارت بينهم وبين جيشه معارك كبرى
وكـان النصر حليفهـم، كمـا ثـار ضـده محمد بـن أبي الطـواجين الكتـامي بجبـال غمـارة، فيمـا اسـتحوذ بنـو

مرين على ضواحي مراكش وضايقوا الموحدين في كثير من أمصاره واقتضوا جبايته.

يًا إلى مدينة تيمنلل (المدينة التي أسسها محمد بن لم يستقر الحال للخليفة يحيى، ففر سنة  هجر
تومرت وكانت بداية انطلاق دعوة الموحدين)، فأعاد أشياخ الموحدين البيعة لإدريس المأمون وكتبوا
إليه يخبروه بفرار يحيى ويرغبون إليه في القدوم عليهم، ثم عاد يحيى مجددًا إلى مراكش وقتل عامل

المأمون فيها، قبل أن يخ منها مجددًا ويعسكر في جبل جليز في انتظار قدوم المأمون.

الاستنجاد بالنصارى
حتى يضمن السيطرة على كرسي الحكم، استنجد المأمون بملك قشتالة فرناندو الثالث وطلب منه
 تمكينــه مــن جيــش مــن الإفرنجــة ينتقــل معــه إلى المغــرب لمعاضــدته في خططــه، مقابــل أن يمنحــه
حصون مما يلي إشبيلية وأن يبني لجنده الإسبان كنيسة في مراكش إذا دخلها وأن من أسلم من

جنده لا يُقبل إسلامه، وإن تنصر أحد من المسلمين فليس لأحد عليه سبيل.
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كثر من  جنديًا نصرانيًا الجزيرة الخضراء إلى سبتة في شهر ذي القعدة عبر المأمون وجنود بمعية أ
يًا (يقول ابن عذارى إن عدد الجنود النصارى كان لا يتجاوز  فارس، فيما يكتفى سنة  هجر
ابن الخطيب بأن يصف هذه القوة بأنها “جمع من فرسان الروم “)، وبذلك يكون أول من أدَخل

جند الفرنج أرض المغرب واستخدمهم بها، ما كان وقعه كبيرًا على مستقبل الدولة.

التقــى جيــش المأمــون بجيــش يحــيى قــرب مراكــش، فكــان الانتصــار حليــف المأمــون ومــن معــه مــن
النصــارى، فــدخل العاصــمة وجلــس علــى كــرسي العــرش وأخــذ البيعــة العامــة والخاصــة مــن جديــد،

فكان بذلك الخليفة التاسع لدولة الموحدين.

أول عمـل قـام بـه المأمـون في مراكـش هـو قتـل أشيـاخ الموحـدين الذيـن نكثـوا بيعتـه وخلعـوا الخليفـة
الــذي قبلــه وقتلــوا أخــاه، وقيــل إن عــددهم بلــغ بعــض المئــات، فتضــاءلت بذلــك مشيخــة الموحــدين،

وضعف نفوذها القوي بعد أن كانوا مسيطرين على الحكم.

وما إن جلس المأمون على الحكم حتى مكنّ ملك قشتالة ما تم الاتفاق عليه ومنحه القلاع التي
طلـــب في الأنـــدلس، كمـــا أذن للنصـــارى القـــادمين معـــه ببنـــاء كنيســـة وســـط مراكـــش وضربـــوا بهـــا

نواقيسهم وكانت الكنيسة في الموضع المعروف بالسجينة.

يُذكر أن خلفاء الموحدين قاوموا انتشار المسيحية منذ بداية دعوتهم لصالح انتشار الإسلام في المغرب
والأندلس والتمكين لدين الله، فخفت صوتهم وقل انتشارهم، إلا أن الخليفة إدريس المأمون أعاد

فتح الباب إليهم مجددًا.

تبرأ من عقيدة ابن تومرت
قبل توليه خلافة الموحدين، عُرف عن إدريس المأمون حفظه للقرآن الكريم وتمكنه من علوم الدين،
وكان يعني عناية خاصة بتدريس كتاب البخاري، وكتاب الموطأ، وسنن أبي داود، كما كان كاتبًا بليغًا

واسع المعرفة بالأدب وهو ما يفسر قراراته بشأن عقيدة الأب الروحي للموحدين محمد ابن تومرت.

يــس المأمــون المنــبر بجــامع المنصــور، فخطــب في النــاس ولعــن ابــن صــعد الخليفــة الموحــدي التــاسع إدر
تومرت الملقب بالمهدي المنتظر وقال: “لاَ تَدعُوهُ بالمهدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم ألاَ لاَ مهْدي
نا قد نَبَذْنَا أمره النحس..”، وفق ما جاء في كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى

ِ
لا عِيسىَ وَإ

ِ
إ

للمؤ أحمد بن خالد الناصري.

كتب إدريس المأمون إلى جميع عمالته بمحو اسم ابن تومرت من السكة والخطبة وتغيير سننه التي
يادته في أذان الصبح، كما يغية وز ابتدعها للموحدين وجرى عليها، ومنها النداء للصلاة باللغة الأماز

أمر بتدوير النقود التي ضربها ابن تومرت مربعة.

وقـال في كتـابه: “قـد أزلنـا لفـظ العصـمة عمـن لا تثبـت لـه عصـمة، فلذلـك أزلنـا عنـه رسـمه، فيمحـى



ويسقط ولا يثبت.. وإذا كانت العصمة لا تثبت عند العلماء للصحابة، فما الظن بمن لم يدِر بأي يدٍ
ة؟”. وا، ما تكون لهم الحجة على تلك المحََجوا وذُلوا، ولذلك َوللهم قد ضَلوا وأضََل ُيأخذ كتابَه. أف

يــس المأمــون بــأن الخليفــة أبي يوســف يعقــوب المنصــور كــان قــد عــزم علــى التــبرؤ مــن عقيــدة ونــوه إدر
المهــدي بــن تــومرت لــولا وافتــه المنيــة، ويُــذكر أن أبي يوســف كــان شديــد الحــذر مــن أشيــاخ الموحــدين
القائلين بعصمة ابن تومرت وإنما أبقاهم في مجلس حتى يحافظ على تماسك الدولة الفتية حينها.

يقيا عن الدولة الموحدية انفصال إفر
حاول إدريس المأمون المسك بزمام الأمور وإعادة ترتيب البيت الداخلي للموحدين، إلا أن العقد قد
انفرط والدولة بدأت بالتفكك وخسارة روحها الفتية وعزيمتها الماضية، نتيجة ما شهدته في السنوات

الأخيرة من صراع على السلطة وهزائم كبرى أمام الطامعين.

يـاء يحـيى الحفصي بـن أبي محمد عبـد الواحـد بـن أبي فحـص اللحيـاني الهنتـاتي، تراجـع أمـر اغتنـم أبـو زكر
الخلافة الموحدية وضعفها، واختلال سلطتها، فأعلن الاستقلال، وتأسيس الدولة الحفصية فلم يلق
 ــا الموافــق يً أي معارضــة مــن أحــد، وانقــادت إليــه البلاد طائعــة، وكــان ذلــك ســنة  هجر

ميلاديًا، وتسمى أولاً بالأمير وجعل ذلك اللقب في صدر كتبه.

امتــدت منطقــة نفــوذ الدولــة الحفصــية علــى شاكلــة حــدود إفريقيــة (تــونس)، وانقســمت إلى عــدة
، أو عامـل يعتمـدون علـى مشـايخ البلـدان، ورؤسـاء القبائـل، ويقـوم

ٍ
منـاطق علـى رأس كـل منهـا وال

الأمراء بتعيين الولاة والعمال من بين أقاربهم.

ينتسـب الحفصـيون إلى الشيـخ أبي حفـص يحـيى بـن عمـرو الـذي ينتمـي إلى قبيلـة هنتانـة، وهـي مـن
أعظم قبائل مصمودة التي عاشت بالمغرب الأقصى، وكان للشيخ أبي حفص وأولاده مكانة رفيعة في
دولـة الموحـدين وتقلـدوا مناصـب مهمـة فيهـا، وعُهـد إليهـم ولايـة إفريقيـة بعـد أن أعـادوا إليهـا الأمـن

والسلام وقضوا على فتن بني غانية.

تجــاوز حكــم الحفصــيين منطقــة إفريقيــة فقــط، وســيطروا أيضًــا علــى قســطنطينة وبجايــة بــالجزائر،
فتقلص بذلك ملك الموحدين في الشرق، ومع ذلك لم يحركوا ساكنًا، فهم مشغولون بما يحصل في

قصر الملك بمراكش وبالفتن التي تضرب الأندلس.

ثورة ابن هود بالأندلس
ياح الفتن والفوضى سريعًا من بلاد المغرب إلى الأندلس، ما ساهم في إرباك حكم الموحدين وصلت ر
يـس المأمـون للمشاركـة في هنـاك، خاصـة أن أغلـب جنـدهم عـبر مضيـق طـارق إلى جـانب الخليفـة إدر

حربه ضد الخليفة السابق المعتصم بالله.
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يًــا الموافــق  ميلاديًــا أمــير مــن سلالــة بــني هــود يــدعى “محمد بــن في الأثنــاء، ظهــر ســنة  هجر
يبًا من مدينة مرسية، وهو من أحفاد بني هود الذين حكموا يوسف بن هود” في شرق الأندلس قر

سرقسطة إبان حكم ملوك الطوائف سابقًا.

ثار ابن هود ضد الموحدين في الأندلس، واستغل تحالف المأمون مع النصارى لتأليب الناس ضدّهم،
فجمـع مـن حـوله نفـرًا كثـيرًا، وقـام أولاً بالاسـتيلاء علـى مرسـية بعـد أن هـزم جيشهـا، ودعـا للخليفـة

العباسي المنصور المستنصر بالله على منابر المساجد.

دخلــت مــدن كثــيرة في طاعــة ابــن هــود الــذي تلقّــب بالمتوكــل، كقرطبــة (وســط الأنــدلس) وبطليــوس
(غرب الأندلس)، واستولى على غرناطة (جنوب الأندلس) بعد  سنوات من بداية ثورته، فانحسر

ملك الموحدين في الأندلس شيئًا فشيئًا، إلى أن خسروا حاضرة ملكهم إشبيلية والجزيرة الخضراء.

ثغر سبتة
يـس المأمـون أخـوه أبـو مـوسى عمـران بـن وسـط هـذه الأجـواء المفعمـة بـالسواد، ثـار علـى الخليفـة إدر
يًا، فجمع يعقوب أمير سبتة، ودعا لنفسه بالخلافة وتسمى بالمؤيد بالله، وكان ذلك سنة  هجر

من حوله عددًا من مشايخ الموحدين الذين عاداهم المأمون.

تزامن ذلك مع مجاهرة قبائل فازاز ومكلاته بالعصيان وفك بيعتها للخليفة إدريس المأمون، فعاثت
في منطقة مكناسة فسادًا ونشرت الفوضى دخلها، وحاصرت مكناسة ذاتها للسيطرة عليها، فحشد

الخليفة جيشه، وخ يريد تأديب القبائل الثائرة أولاً، ثم السير إلى سبتة ثانيًا.

استغل الخليفة السابق، ابن أخيه يحيى المعتصم، غياب المأمون عن عاصمة الحكم بمراكش فدخلها
ومعــه جمــوع مــن العــرب والأمــازيغ للاســتيلاء عليهــا والجلــوس علــى كــرسي الحكــم مجــددًا، فــاضطر
المأمون للرجوع مسرعًا إلى مراكش، على اعتبار أنها أهم من سبتة، إلا أن المنية وافته قبل الوصول

يًا، وبويع من بعده ابنه عبد الواحد الرشيد. إليها في  جمادي سنة  هجر

يــس المأمــون القيــام بإصلاحــات كثــيرة لإعــادة مجــد الدولــة الموحديــة، إلا أن الفتن أراد الخليفــة إدر
الداخلية وتربص الطامعين بالحكم حالوا دون ذلك، فتوفي بعد  سنوات من توليه حكم الموحدين

قضاها في محاربة أخوته وأبنائهم للسيطرة على السلطة.

/https://www.noonpost.com/241780 : رابط المقال
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